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  04/02/2021: یوم  07: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

، ثالثة لیسانسالسنة  )قضایا النص الشعري الحدیث والمعاصر(ادة ـــرات مـــمحاض

  دراسات أدبیة:تخصص

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  04-03-02-01 :الأفواج

  في الشعر العربي المعاصر الإیقاع :وان المحاضرةــــــعن

لقد ارتبط تاریخ مصطلح الإیقاع بالشعر الیوناني واللاتیني واللغات الأوروبیة الحالیة 

في الشعر الیوناني واللاتیني، ثم في اللغات الأوروبیة " ریتم"أو " إیقاع"استعملت كلمة (

وقد أخذ ..) و أحد مكونات عروض شعرهافه. الحالیة التي انفصلت عن اللغات القدیمة

وإیقاع ) مثلا(فهو لغة یطلق بمعاني مختلفة كإیقاع القلب . مفهوم الإیقاع مدلولات متعددة

  .الروح ولكنه في مجمل معانیه یرتبط بالزمن

باختلاف مدلوله، فهناك مدلول الإیقاع الموسیقى الذي هو " الإیقاع"وتختلف معاني 

  .ي وكذلك بالنسبة لعلاقته مع اللغةلیس نفس مدلوله الشعر 

فالإیقاع في الیونانیة لیس هو الإیقاع في (ویختلف الإیقاع من لغة إلى لغة أخرى، 

وللإیقاع أهمیة أساسیة في الشعر أدركها الجرجاني، وإن ) الفرنسیة أو الإنجلیزیة أو الألمانیة

شعریة النص لا تجيء من  یرى الجرجاني أن(لم یضع لها النقد القدیم المصطلح المحدّد 
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مما سماه طریقة النظم، ویعني النسق الذي تأخذه  الوزن والقافیة، بالضرورة، وإنما تجئ

ونجد أن الإیقاع الشعري في ) الكلمات، وهذا ما نسمیه الیوم الأداء أو التعبیر أو بنیة الكلام

غة العربیة قائم على أساس اللغة العربیة، مستمد من إیقاع اللغة نفسها، فنظام الإیقاع في الل

  .المتحرك والساكن، من جهة، وطول المدّ وقصره

ونجد ) إن إیقاع الفصحى المبني على التضاد بین طول الحركة وقصرها شيء أساسي(

وفي القصیدة . أن إیقاع اللغة، وإیقاع الوزن یعملان في صورة دقیقة وفي أتم الانسجام

  .الواحدة

وهذا أن الكائنین، وزن اللغة ووزن . (اللغة العربیةوهنا نقف على سرّ من أسرار 

العروض یسكنان معا القصیدة وهما متحابان ومتضادان، أنظر إلى الوزن كیف یتنازل عن 

حقوقه، فیتقبل الزحافات من خبن وطي وقبض وكف، كل هذا كي تسكن اللغة معه ومن 

ذكر، ویعبر المفرد على الجمع أجل الضرورة الشعریة، تقبل اللغة أن یذكر المؤنث ویؤنث الم

  ).ویحل الرفع مكان النّصب

ومن خلال بحثنا . العجیبة التي لا تنتهي ولعل هذا ما یدخل في أسرار اللغة العربیّة

") موسیقى داخلیة"، و"موسیقى خارجیة. "رأینا من یمیز بین نوعین من الموسیقى الشعریة

أما الموسیقى الداخلیة فهي النغم . (القافیةفالموسیقى الخارجیة تتعلق بالأوزان الشعریة، و 

إنها مزاوجة تامة . الذي یجمع بین الألفاظ والصورة، بین وقع الكلام والحالة النفسیة للشاعر

  ).بین المعنى والشكل وبین الشاعر والمتلقي

الإیقاع في الشعر الحر فقد بني على أساس التفعیلة، واستمد إیقاعه من البحور أما 

ولكن هذا الشعر، بخروجه عن نظام القصیدة العمودیة، یكون قد خرج عن الإیقاع . الصافیّة

وبالتالي تضیع . فقد ضاعت وحدة البیت. الشعري المتعارف علیه في القصیدة العمودیة

القافیة، وهي خاصیة فاعلة في نظام الإیقاع الناشئ من توازن وتخلّى عن . وحدة الإیقاع
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كل هذا یجعلنا نقول بأن الشعر الحر یتأرجح بین الوزن . (مجموع الألفاظ، ومجموع الإیقاع

  ).والإیقاع الحر

وقریب من هذا الرأي الذي یذهب إلیه الباحث المختص في فن العروض وعلمه، 

لملائكة في أنّ الشعر الحرّ قد خرج عن قانون مصطفى حركات، تذهب الشاعرة نازك ا

وإنما هو أسلوب في . الشعر الحرّ لیس وزنا معینا أو أوزانا كما یتوهم أناس(الوزن الشعري، 

  .)ترتیب تفاعیل الخلیل، تدخل فیه بحور عدیدة من البحور العربیة الستة عشر المعروفة

لة الواحدة، وهذا ما یجعلهم وفي الشعر الحرّ نجد أن أساس الوزن فیه هو التفعی

مرتبطین بالبحور البسیطة والصافیة، وهي الوافر، والكامل، والهزج، والرجز، والرمل، 

فالشاعر الحر عندما . وقلت استعمالات البحر الطویل والخفیف. والمتقارب، والمتدارك

لى نظام لیس ع، ثم ینظم قصیدته "فاعلاتن"یستعمل بحر الرمل، مثلا، فإنه یأخذ تفعیلة 

، لأن الشطر، هو نظام بیت القصیدة العمودیة، ویتطلب "نظام السطر"بل على " الشطر"

البیت من شطرین، أما نظام القصیدة الحرة  نظام الشطر أن یقابله الشطر الثاني، لیتكون

فإذا أخذ الشاعر تفعیلة " السطر الشعري"فإنه یلغي صیغة البیت الشعري القدیم، لیعوضه بـ 

الشعري  ، لنظم قصیدته فإنه مطلق التصرف في عدد التفعیلات، في السطر"تنفاعلا"

الواحد، وقد یستعمل تفعیلتین، ویجوز له أكثر من ذلك، وأقل، حسب مقتضى السطور 

فإنه یأخذ ). مستفعلن مستفعلن فاعلن(الشعریة، غیر أنه في البحر الممزوج، مثلا، السریع 

، ویكررها بالعدد )مستفعلن(التفعیلة المكررة، وهي هنا  التفعیلة الأساسیة من البحر، وهي

الذي یناسبه، دون قید، على أنه في نهایة كل سطر شعري یجب أن یثبت التفعیلة الثانیة، 

وبالتالي فقد یطول السطر الشعري أو یقصر، مكررا تفعیلة ) فاعلاتن(التي هي هنا 

  ).لاتنفاع(لكن في نهایة كل سطر علیه أن یثبت ) مستفعلن(
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  :مثال ذلك

  مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن،فاعلاتن((

  مستفعلن مستفعلن فاعلاتن

  ...وهكذا)) مستفعلن فاعلاتن

غیر أن غیاب ترتیب صیغة ثابتة للشعر الحر أدى إلى فوضى في نظم هذا الشعر، 

ة وظهرت نماذج شعریة كثیرة تخلط بین أوزان الشعر وتفاعیله، الأمر الذي أدّى إلى محاول

وكذلك مصطفى ) قضایا الشعر الحر(تقنین لهذا الشعر، كما فعلت نازك الملائكة في كتاب 

  ).الشعر الحر، أسسه وقواعده(حركات في كتابه 

  :قائمة المراجع

  .الطاهر یحیاوي، تشكلات الشعر الجزائري الحدیث-

 

 


